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 الملخص: 

تناول البحث موضوع: ضرورة حفظ الدين، الذيي وذو مذن ىراذك التليذار الشذرمية المقا ذدية، 

ومرض فيه تعريف الدين، وبيان المقصد العام لشريعة، كما مرض بيان حقيقذة الرذروريار المقا ذدية 

دين من جانب الوجود، وكذيل  لوىاسامها، وىن ىوم ويه المقا د: مقصد حفظ الدين، ثم تناول مقصد حفظ ا

 من جانب العدم. 

ومن النتائج في ويا البحث: ىن حفظ الدين مذن ىملذك الرذروريار التذي يجذب المحافيذة مليهذا، 

وذل  بالمحافية ملك الدين بترسيخ العقيدة، والعمل به، وإاامة شعائره من مبادار ومعذاملار، ومحاربذة 

 الابتداع والتنطع، والدفاع منه بتشريع الجهاد بالنفس والمال.

 

 الررورة، المقصد، الشريعة، الدين، الحفظ.الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

This research addresses the significance of "Preserving Religion" (Hifz al-Din), which is 

considered one of the most paramount Sharia essentials (Al-Kulliyat) within the Objectives of 

Sharia (Maqasid al-Shari'ah). The study explores the definition of religion, clarifies the 

general objectives of Islamic law, and elucidates the reality and classifications of Maqasid-

based necessities. It emphasizes that the preservation of religion stands as the most vital 

among these objectives. Furthermore, the research examines the preservation of religion from 

two perspectives: the aspect of existence (establishment) and the aspect of non-existence 

(protection from deprivation). 

Among the key findings of this research is that the preservation of religion is the highest 

necessity that must be maintained. This is achieved by strengthening the creed (Aqidah), 

practicing its teachings, and establishing its rituals through acts of worship and transactions. 

Moreover, it involves combating innovation (Bida‘) and extremism, as well as defending the 

faith through the legislation of Jihad with both soul and wealth. 

 

Keywords: Necessity (Darurah), Objective (Maqsid), Sharia, Religion (Din), Preservation 

(Hifz). 
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 المقدمـة 

الرسذل، وشذرع لهذم الشذرائع رحمذة بهذم وتفرذلا  الحمد لله اليي ىنزل لعباده التتب وىرسل إليهم  

مليهم، وىشهد ىن لا إله إلا الله وحده لا شري  له، وىشهد ىنَّ محمذدا  مبذده ورسذوله، ىرسذله الله ملذك حذين 

 فترة من الرسل  لك الله مليه وسلم تسليما  كثيرا .

 وبعــد ،،،

فإن من المقا د التي اررتها شريعتنا الإسلامية وي: المحافية ملك الرروريار الخمس، ومنهذا  

المحافية ملك الدين، اليي يعد ىكبر ويه الرروريار وىرااوا، وحفظ الدين وذو: تثبيذأ ىركانذه وىحتامذه 

في الوجود الإنساني والحياة التونية، وىيرا  العمل ملك إبعذاد كذل مذا يخذالف الذدين ويعارضذه، كذالتفر، 

ونشر البدع، والرذيلة، والإلحذاد، والتهذاون فذي ىدال الواجبذار والتتذاليف، ومذن ىجذل حفذظ الذدين شذرع 

الإيمان والقيام بالعبادار، وسائر الأممال والأاوال التي تؤكد الذدين فذي النفذوك، كمذا شذرع لحفذظ الذدين 

 محاربة من يعتدي مليه سوال كان بالأاوال ىو الأفعال.

 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

يعد الدين مذن ىكبذر المقا ذد التليذة وىرااوذا، ووذو مقصذد لجميذع التتذاليف الشذرمية وى ذولها 

وفرومها، فإذا مُدِم الدين ذوبأ الدنيا بأسروا، واختلأ المقاييس الصحيحة والموازين العامة، واتبع الناك 

ىووالوم، واتباع الهوى يلزم منه الفساد، وذل  لأن الناك تختلف وتتراد، وتتعذارض مصذالحهم، فذإن لذم 

يتن وناك دين يربط المصالح وينيم الحياة، فإن كل شخص سيفعل ما يراه مصذلحة لذه بحسذب مذا مليذه 

وواه، فيحصل الامتدال ملك الأنفذس، والأمذوال، والأمذراض، ولأوميذة وذيا الموضذوع كانذأ وذيه ىوذم 

 الأسباب اختياره:

 ىن المقا د الشرمية تمثل الثوابأ للإسلام وىسسه العقائدية والتشريعية. -1

 ىن مقصد حفظ الدين من الرروريار التي جالر بها الشريعة الإسلامية. -2

 ىن في حفظ الدين حفظ للعقيدة ووي الإيمان. -3

 ىن في حفظ الدين حفظ للمجتمعار المسلمة في دينها وشرمها. -4

 الدراسات السابقة:

 م.2025حفظ الدين من خلال بيان المقا د الشرمية في القرآن التريم، د. يوسف جمال حنفي،  -1

ضرورة حفظ الدين والذنفس، ددراسذة تطبيقيذة فذي القصذص القرآنذي، د. ملذي بذن ىحمذد، جامعذة ىم  -2

 م.2014القرى، 

 م.2014مقصد حفظ الدين رؤية مقا دية معا رة، د. حسام العيسوي سيد،  -3

حفظ الدين ى ل المقا ذد الشذرمية، وفذال مبذدالبااي محمذد شذريفي، د. نذاجي محمذد شذفي ، رسذالة  -4

 م.2012ماجستير في الدراسار الإسلامية، 

 خطة البحث:

 كان ويا البحث بعنوان: حفظ الدين من ىراك التليار المقا دية، واسمته ملك مقدمة وثلاثة مطالب:       

 المطلب الأول:

 تعريف الدين في اللغة والا طلاح. -1

 المقصد العام للشريعة الإسلامية. -2

 بيان حقيقة الرروريار المقا دية. -3

  المطلب الثاني:

 وفيه: حفظ الدين من جانب الوجود.

   المطلب الثالث:

 وفيه: حفظ الدين من جانب العدم.
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 والخاتمة.

 وقائمة المراجع.

 المطلب الأول

 ( تعريف الدين لغةً واصطلاحاً:1)

  الدين في اللغة:

 يط  ملك مدة معان منها:

والمتافأة، يقال: دانه دنيا ، ىي جذازاه، ويقذال: كمذا تذُدينُ تذُدانُ، ىي: كمذا تجُذازِي تجُذازُى بفعلذ  الجزال    -

دِيُوو َ وبحسب ممل ، اال تعالك:   ون محاسذبون، ومنذه الذديَُّان فذي 53]الصذافار:    أءَِنَّا لَمـَ [ ىي مجزيذو

 [5/2118 فة الله تعالك، واوم دين، ىي دائنون. ]الجووري، 

ينِ والدين الحساب، ومنه اوله تعالك:  -  [.4]الفاتحة:  مَالِكِ يَوْمِ الد ِ

أُ الرجذل   - نُ ومُتذُدي نُ، وديَُّنذر والدين الطامة، واد دنته ودِنأُ له ىطعته، يقال: دان ديانة وتذُديَُّن بذه فهذو ديُذ ِ

ينَ عُِـدَ  ِ [، والدين الإسلام، ومنه اوله تعذالك: 13/164ادريينا  إذا وكلته إلك دينه. ]ابن منيور،  إِ َّ الـد ِ

 [.19]آل ممران:  الِإسْلامَو 

والدين: حقيقته في الأ ل الجزال، ثم  ار حقيقذة مرفيذه يطلذ  ملذك: مجمذوع مقائذد، وىممذال  

يلقنها رسول الله من مند الله ويعد العاملين بها بالنعيم والمعرضين منها بالعقذاب. ]ابذن ماشذور، التحريذر 

 [.3/188والتنوير، 

 أما الدين في الاصطلاح: 

فقد مرف العلمال الدين بأنه: وضع إلهي سائ  ليوي العقول باختياروم المحمود إلك الخيذر باطنذا  

ين وضع إلهي يدمو ى حاب العقول إلك ابول مذا 3/189وظاورا . ]ابن ماشور،   [. ومرفه الجرجاني: الد ِ

 [.1/105وو مند رسول الله  لك الله مليه وسلم. ]الجرجاني، 

 ( المقصد العام للشريعة الإسلامية:2)

والمقصد العام للشذريعة الإسذلامية وذو: ممذارة الأرض، وحفذظ نيذام التعذاي  فيهذا، واسذتمرار  

 لاحها بصلاح المستخلفين فيها، وايامهم بما كلفوا به من مدل، واستقامة، ومن  لاح في العقذل، وفذي 

العمل، وإ لاح في الأرض، واستنباط لخبراتها، وتدبير لمنافع الجميذع، يذدل ملذك ذلذ  اذول الله تعذالك: 

 َمَاءَ وَنحَْنو وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلائَكَِةِ إِن ِي جَاعِلٌ فِي الأرَْضِ خَلِيفَةً قاَلووا أتَجَْعَلو فِيهَا مَنْ يوفْسِدو فِيهَا وَي سْفِكو الد ِ

و َ  [ تدل ويه الآية ملذك ىن المقصذود مذن 30]البقرة،    نوسَب حِو بحَِمْدِكَ وَنوقدَ ِسو لكََ قاَلَ إِن ِي أعَْلمَو مَا لاَ تعَْلَمو

استخلاف الإنسان في الأرض وو ايامه بما طوق به من إ لاحها، والمراد بالإ لاح ونا إ لاح ىحذوال 

وهو الناك، لا مجرد  لاح العقيدة، كما في اوله تعالك:  تغَْفِرو هووَ أنَْشَأكَومْ مِنَ الأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكومْ فِيهَا فاَسـْ

[، فاستعمركم، ىي جعلتم متلفين بعمارة الأرض، وويا الإ لاح وو الذيي دمذا 61]وود،    ثومَّ تووبووا إلَِيْهِ 

إليه الرسل، وظلوا يعملون ملك تربية الناك مليه من طري  التذيكير بذالفطرة، ومذا جبذل مليهذا الإنسذان 

 بصفته إنسانا  ذا مقل، ولغة، وتتليف.

 

 ( بيا  حقيقة الضروريات المقاصدية:2)

تعرف الرروريار المقا دية بالرذروريار الخمذس، ىو بالتليذار الخمذس، ووذي حفذظ الذدين،  

 والنفس، والعقل، والنسل، والمال.

اال الشاطبي: تتاليف الشريعة ترجع إلك حفظ مقا دوا في الخل ، وويه المقا ذد لا تعذدو ثلاثذة  

 ىاسام:

o .الأول: ىن تتون ضرورية 

o .الثاني: ىن تتون حاجية 

o .الثالث: ىن تتون تحسينية 
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ا الررورية، ىي لابد منها في ايام مصالح   الدين والدنيا، حيذث إذا فقذدر لذم تجذر مصذالح الذدنيا ملذك فأمَّ

استقامة، بل ملك فساد وتهارج، وفور حياة، وفي الأخرى فور النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. 

 [.2/8]الشاطبي، 

والحاجية: وي التي يحتاج إليها للتوسعة، ورفع الري  والحرج والمشقة، مثذل تنذاول الطيبذار، والتوسذع 

 [1/72في المعاملار المشرومة. ]الخادمي، 

والتحسينية: وي الأخي بما يلي  مذن محاسذن العذادار، ومتذارم الأخذلاق، وتجنذب المدنسذار التذي تأنفهذا 

 [.2/11العقول الراجحار. ]الشاطبي، 

ومجموع الرروريار خمس، ووي: حفظ الدين والنفس، والنسل، والمذال والعقذل، اذد اذالوا إنهذا  

 [2/10مراماة في كل ملة. ]الشاطبي، الموافقار، 

دِم الذدين   إن مصالح الدين والدنيا مبنية ملك المحافية ملك ويه الرذروريار الخمذس، ىي فلذو مذُ

مدم ترتب الجزال المرتجي، ولو مدم المتلف لعدم من يتدين، ولذو مذدم العقذل لارتفذع التذدين، ولذو مذدم 

[، ويلاحذظ ىن وذيه 2/17النسل لم يتن في العادة بقال، ولو مدم المال لم يب  مي  ]الشاطبي، الموافقار،  

 الرروريار تشمل جميع شؤون الحياة العقائدية، والأخلااية، والاجتمامية، والااتصادية، والبيئية: 

o .فحفظ الدين يرُاد به حفظ العقيدة والقيم الإيمانية، والأحتام الغيبية 

o  وحفظ النفس يرُاد به حفظ الإنسان وحقواه وحرمذة جسذده، وروحذه، وكرامتذه، ومتانتذه، ودوره فذي

 البنال الحياتي والإممار الحراري.

o  وحفظ العقل يرُاد به حفظ مناط الاستخلاف والتتليف ووذو التفتيذر والإدراك، والتمييذز والتذدب ر، بمذا

 يحق  مبادة الخال  وممارة الأرض.

o  وحفظ النسل دىو النسب، ىو العرض( يرُاد به حفظ النوع الإنساني بإيجاده وإكثاره دكمذا  ونومذا (، مذع

 مراماة حفظ نسبه و ون مرضه، واحترام رابطة دمه وارابته.

o  وحفظ المال يذُراد بذه إاامذة الصذنامار وتذرويج البرذائع، وتذوفير الأاذوار وسذد المطالذب الغيائيذة

 والااتصادية.

وسأتناول في ويا البحث من الرروريار الخمس، والتي يجب حفيها، وي ضذرورة حفذظ الذدين 

 اليي وو ىراك التليار الشرمية المقا دية:

إن ىميم المقا د الررورية وىومها حفظ الدين، ووو ىراك التليار الشرمية المقا دية المقررة 

في كل ىمة وملة، وفي كل زمان ومتذان، وحفذظ الذدين معنذاه، المحافيذة ملذك التذدين وجذوور الامتثذال، 

 وسلامة التعبد والخروع إلك الله جلَّ وملا.

ىما وسائل حفظ الدين، كما ينص ملك ذل  ملمال الشريعة، وكما يؤكد مليها الشاطبي، فقد اسذمها 

 إلك اسمين:

o .ىحدوما: ما يقيم ىركانها ويثبأ اوامدوا، وذل  مبارة من مراماتها من جانب الوجود 

o  .والثاني: ما يدرى منها الاختلال الوااع ىو المتواع فيها، وذل  مبذارة مذن مراماتهذا مذن جانذب العذدم

 [2/8]الشاطبي، الموافقار، 

 

 المطلب الثاني

 حفظ الدين من جانب الوجود

 وفيه ثلاث وسائل:  

 الوسيلة الأولى: العمل بالدين: •

ترسيخ اليقين بأ ذول الإيمذان وىركانذه، ووذي الإيمذان بذالله وملائتتذه وكتبذه، ورسذوله، واليذوم  

ِ الآخر، والقدر خيره وشره، اال الله تعالك:   َِّ ا نَ بِـ ؤْمُِووَ  كولٌّ آمَـَ سوولو بِمَا أونْزِلَ إلَِيْهِ مِنْ رَب ِهِ وَالمو آمََنَ الرَّ

كَ رَ  وُفْرَانَـ ا  سولِهِ وَقاَلووا سَمِعُْاَ وَأطََعَُْـ قو بَيْنَ أحََدٍ مِنْ رو سولِهِ لاَ نوفَر ِ يرو وَمَلائَكَِتِهِ وَكوتوبِهِ وَرو كَ المَصـِ ا وَإلَِيـْ  بََُّـ

[ وويا الامتقاد وو ىساك ابول العمل؛ لأن العمل الصذالح ثمذرة العقيذدة الصذحيحة، القائمذة 285]البقرة،  

ملك الإيمان بالله تعالك، واتباع الرسول  لك الله مليه وسلم، ومحبة الله وو فه بما و ف به نفسه، وبما 
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وآل بيتذه الأطهذار، والصذحابة   – ذلك الله مليذه وسذلم    –و فه بذه النبذي الأكذرم، وكذيل  محبذة النبذي  

 الأخيار، وف  ميزان الشرع الحنيف.

وىما العمل بالجوارح، فهو شذعار الذدين، وإاامذة وذيه الشذعائر إاامذة للذدين، ووذو القيذام بأ ذول  

العبادار وىركان الإسلام من  لاة، وزكاة، و وم، وحج، بعد النط  بالشهادتين، فهيه الأركان يحق  كل 

 ذلك الله  –اذال: اذال رسذول الله  –رضي الله منه  –ركن منها مقصدا  مييما  في حياة المسلم، فعن ممر 

مليه وسلم: ددبني الإسذلام ملذك خمذس، شذهادة ىن لا إلذه إلا الله، وىن محمذدا  رسذول الله، وإاذام الصذلاة، 

، ومسذلم فذي 8، راذم  1/11وإيتال الزكاة، والحج، و وم رمران(( ]خرجه البخاري في كتاب الإيمذان،  

[، ووتيا تتفاور الأممال فيمذا بينهذا، ودون الأركذان رتبذة المنذدوبار، فذي 16رام    1/45كتاب الإيمان،  

المأمورار، ويقابل الواجبار المحرمار، وىدنك منها المترووار في المنهيار، ولاش  ىن الواجب ىفرذل 

فيمذا  – لك الله مليه وسلم    –من المندوب في الدرجار، وىنه ىحب الأممال إلك الله تعالك، يقول الرسول  

يرويه من ربه: ددوما تقرب إليَّ مبدي بشيل ىحب إليَّ مما افترضته مليه، وما يذزال مبذدي يتقذرب إلذيَّ 

[، ويذدخل تحذأ وذيا اللفذظ 6502، رام  8/105بالنوافل حتك ىحبه(( ]ىخرجه البخاري في كتاب الرااق،  

جميع فرائض العين والتفاية، ويستفاد منه ىن الفرائض ىحب الأممال إلك الله والواجب ينقسذم إلذك واجذب 

 ميني وواجب كفائي.

وحقيقة فرض العين: ىنه الخطذاب الموجذه إلذك كذل متلذف بعينذه، ىي ذاتذه، ومرفذه البيرذاوي:  

الوجوب إن يتناول كل واحد، ووو امتحان كل واحد بما خوطب به لحصول ذل  الفعل منه بنفسذه لا يقذوم 

[. وحتمذه وجذوب الإتيذان بذه مذن كذل 101-1/100غيره مقامه ]البيراوي، الإبهاج في شرح المنهذاج،  

 متلف، كالصلوار الخمس و وم رمران.

وحقيقة فرض التفاية: الخطاب فيه موجه إلك الجمامة، ويتفي البعض القيام به؛ لأن فعل الذبعض  

[ وحتمه إذا اام به 1/74يتفي في سقوط الإثم من البااين مع كونه واجبا  ملك الجميع. ]الأسنوي، التمهيد، 

 البعض سقط من البعض الآخر، مثال ذل :  لاة الجنازة، غسل الميأ، ورد السلام.

 

 الوسيلة الثانية: الحكم بالدين: •

الحتم بالدين فرع من العمل به، ووو منوان سيادة الأمة، واستقلالها، واد ىجمعأ الأمذة ملذك ىن  

الحاكمية لله تعالك، وفي إرشاد الفحول، املذم ىنذه لا خذلاف فذي كذون الحذاكم الشذرع بعذد البعثذة، وبلذو  

لا [ والحتم بشريعة الله تعذالك، ملامذة الإيمذان، اذال تعذالك:  1/28الدموة ]الشوكاني، إرشاد الفحول،   فَـ

وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيَُْهومْ  مو [ في ويه الآية: يقسم تعالك بنفسذه التريمذة 65]النسال:    وَرَب كَِ لا يوؤْمُِووَ  حَتَّى يوحَك ِ

مُ الرسول   في جميع الأمور، فما حتذم بذه فهذو  – لك الله مليه وسلم   –المقدسة ىنه لا يؤمن ىحد حتك يحُُت ِ

وا الح  اليي يجب الانقياد له باطنا  وظاورا ، ولهيا اال:  ا قضََيْتَ وَيوسَل ِمو ثومَّ لا يجَِدووا فِي أنَْفوسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

[، ىي إذا حتَّموك يطيعون  في بواطنهم فلا يجدوا في ىنفسهم حرجا  فيما حتمأ بذه، 65]النسال:    تسَْلِيمًا

وينقادون له في الياور والباطن، فُيسُُل ِمون ليل  تسليما  كليا  من غير ممانعة ولا مدافعذة ولا منازمذة ]ابذن 

[، وكما ورد في الحديث: ددلا يؤمن ىحدكم حتك يتون وذواه تبعذا  لمذا 2/306كثير، تفسير القرآن العييم،  

مَوَاتو [، واذال تعذالك:  1/12جئأ به(( ]ابن ىبي ما م، السنة،   دَتِ السـَّ وَاءَهومْ لَفسَـَ أُّ أهَـْ عَ الحـَ وِ اتَّبَـ وَلَـ

، والمراد لو ىجابهم الله إلك ما فذي ىنفسذهم 71]المؤمنون:    وَالأرَْضو وَمَنْ فِيهِنَّ  [ والح  وو الله مزَّ وجلَّ

من الهوى، وشذرع الأمذور ملذك وفذ  ذلذ  لفسذدر السذماوار والأرض ومذن فذيهن، ىي لفسذاد ىوذوائهم 

 [.5/422واختلافها ]ابن كثير، تفسير القرآن العييم، 

والشريعة كل لا يتجزى، ولا تقبل الإلغذال ولا التبذديل ولا التحريذف ولا المسذاومة، وإنذه لا شذرع  

 فوق شرع الله تعالك؛ لأن التمال المطل  لله تعالك وشرمه المطهر.

إن تطبي  الشريعة نعمذة كبذرى، فالآثذار الدنيويذة، الأمذن والاسذتقرار، والنصذر والفذتح، والعذز  

 والشرف.

 ىما الآثار الأخروية، فهي مغفرة الينوب، وتتفير السيئار، والثواب العييم. 
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وإن لتعطيل الشريعة ىو تحريفها آثار سلبية ملك الفرد والمجتمع فذي جميذع نذواحي الحيذاة، فهذيه  

الآثار تتون دينية، فتؤذي إلك الانحراف من الح  والرذلال، والابذتلال، وضذعف الإيمذان، والصذد مذن 

 سبيل الله.

وتتون اجتمامية، فتؤذي إلك الفوضك بالامتذدال ملذك الأنفذس والأمذوال، والأمذراض، وانتشذار  

 العداوة والبغرال.

 

 الوسيلة الثالثة: تعلم الدين والدعوة إليه: •

ي اال الله تعالك:    مْ طَائِفَةٌ لِيَتفََقَّهووا فِـ ُْهو وا كَافَّةً فلََوْلاَ نَفَرَ مِنْ كول ِ فِرْقَةٍ مِ ُْفِرو ؤْمُِووَ  لِيَ وَمَا كَاَ  المو

و َ  مْ يحَْذرَو مْ إذِاَ رَجَعووا إلَِيْهِمْ لعَلََّهو وا قَوْمَهو ُْذِرو ينِ وَلِيو [ ويه الآية ى ل فذي وجذوب طلذب 122]التوبة:    الد ِ

العلم، والتفقه في الدين، ووو تعلمه وإنيار اومهم إذا رجعوا إلذيهم، والمعنذك ىن ينفذر مذن كذل فراذة مذنهم 

ليتحملذوا منذه الذدين ويتفقهذوا، فذإذا رجذع   – ذلك الله مليذه وسذلم    –طائفة تتفقه وتبقك بقيتها مذع النبذي  

النافرون إليهم ىخبرووم بما سمعوا وملموه، وفي ويا إيجاب التفقه في التتاب والسذنة، وىنذه ملذك التفايذة 

[، وبهذيا المعنذك تتذون الذدموة مذن الله سذبحانه 4/294دون الأميان ]القرطبي، الجذامع لأحتذام القذرآن،  

وتعالك للتعلم والتفقه في الدين شاملة لتل المؤمنين، والمقصود ىن القرآن والإيمان وما نور يجعلذه الله فذي 

الب من يشال من مباده، وىنهما ى ل كل خير في الدنيا والآخرة، وملمها ىجل العلوم وىفرلها، بل لا ملذم 

 في الحقيقة ينفع  احبها إلاَّ ملمها.

: ددمذن يذرد الله بذه خيذرا  يفقهذه فذي الذدين(( ]ىخرجذه – ذلك الله مليذه وسذلم    –اال رسذول الله   

[ ومفهذوم الحذديث ىن مذن لذم يتفقذه فذي الذدين، ىي يذتعلم اوامذد 71، رام  1/25البخاري في كتاب العلم،  

الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير؛ لأن من لم يعرف ىمور دينه لا يتون فقيهذا  ولا طالذب 

فقه، فيصح ىن يو ف بأنه ما ىريد به الخيذر، وفذي ذلذ  بيذان ظذاور لفرذل العلمذال ملذك سذائر النذاك، 

 [.1/115ولفرل التفقه في الدين ملك سائر العلوم ]فتح الباري، 

ومن الدموة إلك الدين، إيجاب الدموة إلك الله وحمايتها وتوفير ىسباب الأمن لحملتها، والدموة إلك  

الله تعالك فرع الأمر بالمعروف والنهي من المنتر، اليي وو سبب تفرذيل وذيه الأمذة ملذك سذائر الأمذم، 

والدموة وي الإرشاد والتوجيه إلك خير الدنيا والآخرة معا ، واد ىجمع العلمال ملك وجوب الذدموة إلذك الله 

 تعالك، واختلفوا في نومية الوجوب، ول وو ملك التعيين ىم ملك التفالة؟

رِ وسبب الخلاف في ذل  وو إفذادة دمذن( فذي اولذه تعذالك:   ى الخَيـْ دْعووَ  إلَِـ ةٌ يَـ ُْكومْ أومـَّ تكَونْ مـِ وَلـْ

ُْكَرِ  ُْهَوَْ  عَنِ المو وفِ وَيَ وَ  باِلمَعْرو رو [ ول وي للتبعيض؟ فيتون الواجب كفائيا ، ىم 104]آل ممران:  وَيأَمْو

 للبيان؟ فيتون الواجب مينيا .

إلك ىن الأمر بالمعروف والنهي من المنتر فرض كفايذة، ووذو ىن تتذون دمذن(   فذهب جمهور العلماء،  -

 للتبعيض والمراد في الآية العلمال من الأمة وذل  من وجهين:

: الآية اشتملأ ملك الأمر بثلاثة ىمور، الدموة إلك الخير، والأمر بذالمعروف، والنهذي مذن المنتذر، الأول

ومعلوم ىن الدموة إلك الخير مشروطة بذالعلم بذالخير وبذالمنتر والمعذروف، وإن الجاوذل ربمذا دمذا إلذك 

الباطل، وىمر بالمنتر، ونهك من المعروف، وربما مرف الحتم في ميوبه وجهله في ميوب غيره، فنهذك 

من غير منتر، واد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الحزم، فثبأ ىن ويا التتليف متوجذه للعلمذال، 

 ولاش  ىنهم بعض الأمة.

إنا ىجمعنا ملك ىن ذل  واجب ملك سبيل التفاية، بمعنك ىنه متك اام به البعض سذقط مذن البذااين، الثاني:  

وإذا كان كيل ، كان المعنك ليقم بيل  بعرتم، فتان ويا إيجابا  ملك البعض لا ملك التل ]الرازي، مفاتيح 

 [.315، 8/314الغيب، 

لأن دمذن( تفيذد البيذان، ىي ىن وذهب جماعة إلى أ  الأمر بالمعروف، والُهي عن المُكر فرض عـين     -

 الجميع مخاطبون بهيا الأمر، وذل  من وجهين:

ةٍ ىن الله تعالك ىوجب الأمر بالمعروف والنهي من المنتر، وذلذ  فذي اولذه تعذالك: الأول:   رَ أومـَّ تومْ خَيـْ كوُـْ

 ِ َِّ ُْكَرِ وَتوؤْمُِووَ  باِ ُْهَوَْ  عَنِ المو وفِ وَتَ وَ  باِلمَعْرو رو  [.110]آل ممران:  أوخْرِجَتْ لِلَُّاسِ تأَمْو
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ىو بقلبه، لقولذه الثاني: لا متلف إلاَّ ويجب مليه الأمر بالمعروف، والنهي من المنتر، إما بيده، ىو بلسانه،  

مليه الصلاة والسلام: ددمن رىى منتم منترا  فليغيره بيده، فإن لم تستطيع فبلسانه، فإن لذم تسذتطع فبقلبذه، 

 [.49، رام 1/69وذل  ىضعف الإيمان((. ]ىخرجه مسلم في كتاب الإيمان، 

فيجب ملك كل واحد دفع الررر من النفس، فمعنذك الآيذة: كونذوا ىمذة دمذاة إلذك الخيذر، آمذرين  

بالمعروف، ناوين من المنتر، ثم االوا: إن ذل ، وإن كان واجبا  ملك التل إلا ىنذه متذك اذام بذه اذوم سذقط 

 [.8/314التتليف من البااين. ]الرازي، مفاتيح الغيب، 

ىي ىن الواجب ملك جميع الأمة، وىن التل مطالب بالقيام بالدموة، كما ذهب البعض الآخر إلى التفصيل،   -

 لتن الواجب يتفاور حسب القدرار.

إن الدموة إلك الخير تتفاور، فمنها ما وو بي ن يقوم به كل مسلم، ومنها ما يحتاج إلك ملم فيقوم به  

 [.4/39ىوله ]الطاور بن ماشور، التحرير والتنوير، 

فالدموة وظيفة الأنبيال، ويتفي من يقوم بها شرف الانتساب إلك خير البشذر، واذد فضل الدعوة إلى  :    -

 وردر الأدلة من القرآن والسنة في فرل الدموة إلك الله جلَّ وملا منها:

سْلِمِينَ قول   تعالى:    -1 ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إِنَُِّي مِنَ المو نْ دَعَا إلَِى اللََّّ ]فصلأ:   وَمَنْ أحَْسَنو قَوْلاً مِمَّ

33.] 

فعن الحسن البرري إذا تذلا وذيه  – لك الله مليه وسلم   –ايل: إن ويه الآية نزلأ في رسول الله   

الآية اال: ويا حبيب الله، ويا ولي الله، ويا  فوة الله، ويا خيرة الله، ويا ىحب ىول الأرض إلك الله، ىجذاب 

الله في دموته، ودما الناك إلك ما ىجاب الله فيه مذن دموتذه، وممذل  ذالحا  فذي إجابتذه، واذال إننذي مذن 

 [.15/360، القرطبي، الجامع لأحتام القرآن، 7/165المسلمين ]ابن كثير، تفسير القرآن العييم، 

وايل نزلأ في المؤذنين، والصحيح ىنها مامة في المذؤذنين وغيذروم ]القرطبذي، الجذامع لأحتذام  

 [، 15/360القرآن، 

واال الرازي: الح  المقطذوع بذه، ىن كذل مذن دمذا إلذك الله بطريذ  مذن الطذرق فهذو داخذل فيذه 

 [.27/363]الرازي، مفاتيح الغيب، 

واد جعل الله تعلك الأمر بالمعروف والنهي من المنتر فراا  بين المؤمنين والمنافقين، فدل ملك ىن  

[، 4/47ىخص ىو اف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي من المنتر ]القرطبذي، الجذامع لأحتذام القذرآن،  

رِ اال تعالك:   ُْكـَ نِ المو وَْ  عـَ ُْهـَ وفِ وَيَ المَعْرو وَ  بِـ رو أمْو ضٍ يَـ اءو بعَـْ مْ أوَْلِيَـ هو اتو بعَْضـو ؤْمَُِـ وَ  وَالمو ؤْمُِوـ  وَالمو

 [.71]التوبة: 

ِ بإِِذْنِهِ وَسِرَاجً يقول   جل جلاله:    -2 رًا وَنذَِيرًا ، وَدَاعِياً إلَِى اللََّّ بشَ ِ ا ياَ أيَُّهَا الَُّبِيُّ إِنَّا أرَْسَلُْاَكَ شَاهِدًا وَمو

ُِيرًا  [.46-45]الأحزاب:  مو

ىي: الدامي إلك الله وو اليي يدمو الناك إلك ترك مبادة غير الله، ويدمووم إلك اتبذاع مذا يذأمروم  

 [.22/54به تعالك ]ابن ماشور، التحرير والتنوير، 

 ومن السُة الشريفة:

: ددمن دما إلك ودى، كان لذه مذن الأجذر مثذل ىجذور مذن تبعذه، لا – لك الله مليه وسلم  –اوله   

ينقص ذل  من ىجوروم شيئا ، ومن دما إلك ضلالة كان مليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذل  مذن 

 [.2674، رام 4/2060آثامهم شيئا (( ]ىخرجه مسلم، في كتاب العلم، 

رُ لرسذول الله    رجذلان ىحذدوما مابذد   – ذلك الله مليذه وسذلم    –ومن ىبي ىمامة الباولي، اال: ذ كذِ

: ددفرذل العذالم ملذك العابذد كفرذلي ملذك ىدنذاكم(( ثذم اذال – لك الله مليه وسلم    –والآخر مالم، فقال  

: ددإن الله وملائتتذذه وىوذذل السذذماوار والأرض، حتذذك النملذذة فذذي – ذذلك الله مليذذه وسذذلم  –رسذذول الله 

، راذم 5/50حُجروا، وحتك الحور ليصلون ملك معلم الناك الخير(( ]رواه الترميي، فذي التتذاب العلذم،  

2685.] 

والتخاذل من القيام بواجب الدموة إلك الله تعالك، فإنه سبحانه وتعالك يحشذره فذي زمذرة الأحبذار  

 والروبان، اليين كتموا الح  في كتبهم السابقة.
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وَ  مَا أنَْزَلُْاَ مِنَ البَي ُِاَتِ وَالهودَى مِنْ بعَْدِ مَا بَيََُّّاهو لِلَُّاسِ فِي يقول سبحانه وتعالك:    إِ َّ الَّذِينَ يكَْتومو

و وَيلَْعَُوهومو اللاَّعُِوو َ   [.159]البقرة:  الكِتاَبِ أوولَئكَِ يلَْعَُوهومو اللََّّ

فقيذل المذراد:   ىن اليي يتتم مذا ىنُذزِل مذن البينذار والهذدى ملعذون،ىخبر سبحانه وتعالك في ويه الآية،   

، واذد كذتم اليهذود ىمذر – ذلك الله مليذه وسذلم   –ىحبار اليهود، وروبان النصارى اليين كتموا ىمر محمد  

الرجم، وايل: المراد كل من كتم الح ، فهي مامة في كل من كتم ملما  من دين الله يحُتاج إلك بثه، ومعنذك 

 [.186-2/185يلعنهم الله، ىي تبرى منهم، ويبعدوم من ثوابه ]القرطبي، الجامع لأحتام القرآن، 

واال ابن كثير: ويا وميد شديد لمن كتم ما جذالر بذه الرسذل مذن الذدلالار البينذة ملذك المقا ذد  

كتبه التي ىنزلها، ثم ىخبذر ىنذه يلعذنهم كذل شذيل الصحيحة، والهدي النافع للقلوب، من بعد ما بينه الله تعالك في 

له كذل شذيل حتذك الحذور فذي المذال، والطيذر فذي الهذوال، فهذؤلال  ملك  نيعهم ذل ، فتما ىن العالم يستغفر

 [.343-1/342بخلاف العلمال، فيلعنهم الله ويلعنهم اللامنون ]ابن كثير، تفسير القرآن العييم، 

ذووهو وَرَاءَ واال جلَّ جلاله:    ونَهو فََُبَـ َّهو لِلَُّاسِ وَلاَ تكَْتومو و مِيثاَقَ الَّذِينَ أووتووا الكِتاَبَ لَتوبَي ُِوُ  وَإذِْ أخََذَ اللََّّ

و َ  [، ويا توبيخ مذن الله وتهديذد لأوذل 187]آل ممران:    ظوهوورِهِمْ وَاشْترََوْا بِهِ ثمََُاً قلَِيلاً فَبِئسَْ مَا يشَْترَو

وذوا  –التتاب اليين ىخي الله مليهم العهد ملك ىلسنة الأنبيال ىن يؤمنوا بمحمد  ِ  لك الله مليه وسلم، وىن ينُُو 

 بيكره في الناك، ليتونوا ملك ىوبة من ىمره، فإذا ىرسله الله تابعوه، فتتموا ذل .

وفي ويا تحيير للعلمال ىن يسلتوا مسلتهم فيصيبهم ما ى ابهم، ويسل  بهم مسالتهم، فعلك العلمال  

ىن يبدلوا ما بأيديهم من العلم النافع، الدال ملك العمذل الصذالح، ولا يتتمذوا منذه شذيئا  ]ابذن كثيذر، تفسذير 

 [.2/159القرآن العييم، 

اال الرازي: ىملم ىن ظاور ويه الآية وإن كذان مختصذا  بذاليهود والنصذارى؛ فإنذه لا يبعذد ىيرذا   

دخول المسلمين فيه؛ لأنهم ىول القرآن ووو ىشرف التتب. ونقل من اتادة اوله: مثل ملم لا يقال بذه كمثذل 

كنز لا ينف  منه، ومثل حتمة لا تخرج كمثذل  ذنم اذائم لا يأكذل ولا يشذرب، وكذان يقذول: طذوبك لعذالم 

 [.9/456ناط ، ولمستمع واع، ويا مُلِمُ ملما  فبيله، وويا سمع خيرا  فوامه ]الرازي، مفاتيح الغيب، 

 ومن السُة الشريفة:

 لك الله مليه وسلم: ددواليي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون من المنتذر   –اال الرسول   

ىو ليوشتنَّ الله ىن يبعث مليتم مِقابا  منه ثم تدمونه فذلا يسذتجاب لتذم(( ]رواه الترمذيي فذي كتذاب الفذتن، 

 [.2169، رام 4/468

اال: ددمثل القائم  – لك الله مليه وسلم  –من النبي  –رضي الله منهما   –ومن النعمان بن بشير   

ملك حدود الله والوااع فيها، كمثل اوم استهموا ملك سفينة، فأ اب بعرهم ىملاوا وبعرهم ىسفلها، فتان 

اليين في ىسفلها إذا استقوا من المال مروا ملك من فواهم، فقالوا: لو ىنا خرانا في نصيبنا خراا  ولم نؤذ من 

فوانا، فإن يتركووم ومذا ىرادوا ولتذوا جميعذا ، وإن ىخذيوا ملذك ىيذديهم نجذوا، ونجذوا جميعذا (( ]ىخرجذه 

 [.2493، رام 3/139البخاري، في كتاب الشركة، 

والقائم ملك حدود الله في الحديث، ىي المستقيم مع ىوامر الله تعالك، ولا يتجاوز ما منذع الله تعذالك  

 منه، والآمر بالمعروف، والناوي من المنتر.

 المطلب الثالث 

 حفظ الدين من جانب العدم 

 وفيه خمس وسائل: 

 الوسيلة الأولى: التحذير من الشرك: •

لأن التفر من ىكبر التبائر، مع ابحه فذي نفسذه لجلبذه لأاذبح المفاسذد، ودرئذه لأحسذن الُهي عن الكفـر    -

-1/48المصالح، فإنه يجلب مفاسد التفر، ويدرى مصالح الإيمان ]العز بذن مبذد السذلام، اوامذد الأحتذام،  

49.] 

ووو ىنواع منها: الريال إظهار ممل العبادة لينال ميهروا غرضا  دنيويذا ، إمذا لجلذب الُهي عن الشرك،    -

نفع دنيوي، ىو لدفع ضرر دنيوي، ىو تعييم، ىو إجلال، فمن ااتذرن بعبادتذه شذيل مذن ذلذ  ىبطلهذا؛ لأنذه 
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جعل مبادة الله وطامته وسيلة إلك نيل ىغراض خسيسة دنية فاستبدل اليي وو ىدنك باليي وذو خيذر، فهذيا 

وو الريال الخالص، وإما ريال الشرك فهو ىن يفعل العبادة لأجل الله ولأجل غيذره مذن ىغذراض المذرائين، 

ووو محبط للعمل ىيرا ، وفي ويا يقول الح  تبارك وتعالك في الحديث القدسي: ددىنا ىغنك الشذركال مذن 

الشرك، من ممل مملا  ىشرك فيه معي غيري، تركته وشركه(( ]ىخرجه مسلم، في كتاب الزود والراذاق، 

 [.2985، رام 4/2289

ومعناه: ىن الله تعالك غني من المشاركة وغيروا، فمذن ممذل شذيئا  لله ولغيذره لذم يقبلذه منذه؛ بذل  

 يتركه ليل  الغير، والمراد ىن ممل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به.

 ووو ضربان:التسميع،  -

: تسميع الصاداين ووو ىن يعمل الطامة خالصة لله ثم ييهروا، ويسُمع الناك بها ليعيموه ويواروه، الأول

: ددمن سمع سمع الله به؛ ومن يرائي يرائذي الله بذه(( – لك الله مليه وسلم  –وويا محرم، اال رسول الله 

، رام 4/2289، ومسلم في كتاب الزود والرااق  6499،/ رام  8/104]ىخرجه البخاري في كتاب الرااق،  

[ ىي من يرائي بعمله ويسُمعه للناك، ليترموه ويعيموه، ويعتقدوا خيره، سذمع الله بذه يذوم القيامذة 2986

 الناك وفرحه.

تسميع التاذبين ووو ىن يقول  ليأ ولم يصل، وزكيأ ولم يزك، و ذمأ ولذم يصذم، وحججذأ الثاني:  

ولم يحج، وغزور ولم يعز، فهيا ىشد ذنبا  من الأول؛ لأنذه زاد ملذك إثذم التسذميع إثذم التذيب، فذأتك بذيل  

معصيتين ابيحتذين، بخذلاف الأول فإنذه آثذم إثذم التسذميع وحذده ]العذز بذن مبذد السذلام، اوامذد الأحتذام، 

1/124.] 

وذكر ابن القيم، ىن الأممال ىربعة: واحذد مقبذول، وثلاثذة مذردودة، فذالمقبول مذا كذان خالصذا  لله  

وموافقا  للسنة، والمردود ما فقد منه الو فان، ىو ىحدوما، وذل  ىن العمل المقبول وذو مذا ىحبذه الله تعذالك 

ورضيه، ووو سبحانه إنما يجب ما ىمر به وما مُمل لوجهه التريم، وما مداه من الأممذال فإنذه لا يحبهذا؛ 

 [.2/181بل يمقتها ويمقأ ىولها ]ابن القيم، ىملام المواعين، 

دًايقول الح  تبارك وتعالك:   هِ أحَـَ ادَةِ رَب ـِ رِكْ بعِِبَـ وا لِقاَءَ رَب ِهِ فلَْيعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يوشـْ  فَمَنْ كَاَ  يَرْجو

  [.110]التهف: 

ينَ واد ىمر الله سبحانه وتعالك بالإخلاص في الأممال بقوله:   خْلِصِينَ لَهو الـد ِ َ مو وا إِلاَّ لِيعَْبودووا اللََّّ  وَمَا أومِرو

 [.5]البينة: 

ينَ )واال سذبحانه:   هو الـد ِ ا لَـ خْلِصـً َ مو دِ اللََّّ ِ فاَعْبوـ الحَأ  ابَ بِـ كَ الكِتَـ ا إلَِيـْ ا أنَْزَلَُْـ الِصو 2إِنّـَ ينو الخـَ ِ الـد ِ َّ ِِ  ( ألَاَ 

 [.3-2]الزمر: 

والإخلاص تصفية العمل من كل شوب، ىي لا يمازج ممله ما يشوبه من شوائب إرادار النفس...  

 [.2/93ووي إرادة ما سوى الله بعمله كائنا  ما كان ]ابن القيم، مدارج السالتين، 

 والشرك نومان، ىكبر وى غر. 

ىن يتخذذي مذذن دون الله نذذدا  يحبذذه كمذذا يحذذب الله ووذذو الشذذرك الذذيي ترذذمن تسذذوية آلهذذة الشــرك الأكبــر:  -

بِينٍ المشركين برب العالمين، حين االوا لآلتهم في النار، فقال تعالك ملك اولهم:   ِ إِْ  كوَُّا لَفِي ضَلالٍَ مو َِّ تاَ

ِ العاَلَمِينَ  يكومْ بِرَب  ِ [ يقولذون واذد مذادوا ملذك ىنفسذهم بالملامذة إن كنذا لفذي 98-97]الشذعرال:    ، إذِْ نوسَو 

ضلال، ىي نجعل ىمركم مطامذا  كمذا يطذاع ىمذر رب العذالمين، ومبذدناكم مذع رب العذالمين، وىضذلنا إلاَّ 

 [.6/135المجرمون ]ابن كثير، تفسير القرآن العييم، 

ومع إاراروم بأن الله وحده خال  كل شيل، وىن آلهتهم لا تخل  ولا ترزق، ولا تحيذي ولا تميذأ،  

إنما كانأ ويه التسوية في المحبة والتعييم والعبادة.. ويستبشرون بيكروم، وإذا مرض ىو اسذتوح  ذكذر 

إلهه ومعبوده من دون الله، زامما  ىنه باب حاجته إلك الله وشفيعه منده، ووسيلته إليه، واد ىنتذر الله ملذيهم 

ذل  وىخبر ىن الشفامة كلها له تعالك، وىنه لا يشفع منده ىحد إلاَّ لمن ىذن له الله ىن يشفع فيه، اذال سذبحانه 

ُْدَهو إلاَّ بإِِذْنِهِ وتعالك:   [ وكيل  الشفامة لما رضذي اولذه ومملذه، اذال 255]البقرة:  مَنْ ذاَ الَّذِي يشَْفَعو عِ

[، ولا يرضك مذن القذول والعمذل إلاَّ توحيذده واتبذاع 28]الأنبيال:  وَلاَ يشَْفعَووَ  إلاَّ لِمَنِ ارْتضََىتعالك:  

 [.2/473رسوله، فالله سبحانه لا يغفر شر العادلين به غيره ]ابن القيم، مفتاح دار السعادة: 
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: ددمذن حلذف – ذلك الله مليذه وسذلم  –كالريال، والحلف بغيذر الله، اذال رسذول الله والشرك الأصـغر:   -

[ مذن حذديث مبذد 4904، راذم  8/503بشيل دون الله تعالك فقد ىشرك(( ]ىخرجه الإمام ىحمد في مسنده،  

 الله بن ممر رضي الله منهما.

السجود لغير الله، والخوف من غير الله، وابتغال الرزق من مند غيذر الله، وطلذب الحذوائج وىيرا    

 [.218من الموتك، والاستغاثة بهم والتوجه إليهم ]ابن القيم، مدارج السالتين 

يمٌ وحير الله تعالك من الشرك، فقال تبارك وتعالك:   رْكَ لظَولْمٌ عَظـِ [، ىي وذو 13]لقمذان:  إِ َّ الش ِ

 [.6/300ىميم اليلم ]ابن كثير، تفسير القرآن العييم، 

 [.65]الزمر:  لَئنِْ أشَْرَكْتَ لَيحَْبطََنَّ عَمَلوكَ وَلَتكَووننََّ مِنَ الخَاسِرِينَ واال تعالك:  

ىنذه اذال: ددىكبذر التبذائر: الشذرك بذالله، ومقذوق الوالذدين،   – لك الله مليه وسذلم    –النبي  ومن   

ىو اول الزور(( فما زال يترروا حتك النا ليته ستأ ]ىخرجه البخاري، في كتاب  –ثلاثا     –وشهادة الزور 

 [.6919، رق 9/13استتابة المرتدين، 

واال مليه الصلاة والسلام: ددالتبذائر: الإشذراك بذالله، ومقذوق الوالذدين، واتذل الذنفس، واليمذين  

 [.6920، رام 9/13الغموك(( ]ىخرجه البخاري، 

 

 الوسيلة الثانية: مشروعية الجهاد في سبيل   بالُفس والمال: •

ومعنك الجهاد في اللغة: والجهاد من الجهد، وبرم الجيم وفتحها: الطااة والوسع والمشقة، والجهد  

بالفتح: الغايذة، يقذال: جهذد الرجذل فذي كذيا، ىي جذدَّ وبذاله، والاجتهذاد والتجاوذد: بذيل الوسذع والمجهذود 

 [.2/461]الجووري، الصحاح، 

ومعناه في الشرع: بيل الوسع والطااة، بالقتال في سبيل الله مذز وجذل، بذالنفس والمذال واللسذان،  

 [.7/98ولإملال كلمة الله تعالك ]التاساني، بدائع الصنائع، 

والمراد بالجهاد، اتال العدو، لإملال كلمة الله تعالك ونصرة دينه، وابل تشريع القتذال فذي القذرآن  

 التريم تدرج في مراتب.

ىولا  بالدموة إلك الله والإمذراض مذن الجذاولين، ىي ممذن   – لك الله مليه وسلم    –ىمر الرسول   

فْحَ الجَمِيـلَ كيَّب بالدموة، كما ىمُر بالصفح، وذل  في اوله تعذالك:   فحَِ الصـَّ [، واذال 85]الحجذر:    فاَصـْ

[، ثم ىمر بالدمال إلك الدين بذالومظ، والمجادلذة بذالتي 199]الأمراف:    وَأعَْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ تعالك:  

نو وي ىحسن، اال تعالك:   يَ أحَْسـَ الَّتِي هـِ مْ بِـ ادِلْهو َُةِ وَجـَ ةِ الحَسـَ ةِ وَالمَوْعِظـَ كَ باِلحِكْمـَ  ادْعو إلَِى سَبِيلِ رَب ـِ

ى لاَ [ ثم ىذُِن بالقتال إذا كانأ البداية منهم، ىي ىذن لهذم بالذدفاع، اذال تعذالك: 125]النحل:   اتلِووهومْ حَتّـَ وَقَـ

 ِ َّ ِِ ينو  ى [، واال تعالك:  193]البقرة:    تكَووَ  فِتَُْةٌ وَيكَووَ  الد ِ َ عَلَـ وا وَإِ َّ اللََّّ أوذَِ  لِلَّذِينَ يوقاَتلَووَ  بأِنََّهومْ ظولِمو

 [.39]الحج:  نصَْرِهِمْ لَقدَِيرٌ 

وا ثم افترض الجهاد، وذل  في اوله تعالك:   ى أَْ  تكَْرَهـو مْ وَعَسـَ رْهٌ لكَـو وَ كـو الو وَهـو يْكومو القِتَـ كوتِبَ عَلَـ

 [.216]البقرة:  شَيْئاً وَهووَ خَيْرٌ لكَومْ وَعَسَى أَْ  توحِبُّوا شَيْئاً وَهووَ شَرٌّ لكَومْ 

: ددىمذرر ىن – ذلك الله مليذه وسذلم  –اال: اال رسول الله  –رضي الله منه  –ومن ىبي وريرة  

ىااتل الناك حتك يقولوا: لا إله إلاَّ الله، فمن اال: لا إله إلاَّ الله، فقد مصم مني نفسه وماله، إلاَّ بحقه وحسابه 

[ فاسذتقر الأمذر ملذك فرضذية 2946، راذم  4/48ملك الله(( ]ىخرجه البخاري في كتاب الجهذاد والسذير،  

 [.10/2الجهاد مع المشركين، ووو فرض اائم إلك ايام السامة ]السرخسي، المبسوط، 

ُِينَ اذذال الحذذ  تبذذارك وتعذذالك:   حْســِ عَ المو ــَ َ لَم بولَُاَ وَإِ َّ اللََّّ دِيََُّهومْ ســو ــْ ا لََُه ــَ دووا فِيُ ذِينَ جَاهــَ ــَّ  وَال

[ ايل: إن ويه الآية نزلأ ابل فرض القتال، وايل: وو الجهاد العرفي، وإنما وو جهاد مذام 69]العنتبور:  

في دين الله، وطلب مرضاته، وايل: ليس الجهاد في الآية اتال التفار فقط؛ بل وو نصر الدين والذرد ملذك 

المبطلين، وامع اليالمين، وميمة الأمر بالمعروف، والنهي من المنتر، ومنه مجاودة النفوك فذي طامذة 

 [.365، 13/364الله ووو الجهاد الأكبر ]القرطبي، الجامع لأحتام القرآن، 
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وىما مقا د الجهاد، فإن الجهاد لم يشرع للقتذل لغذرض دنيذوي مذادي، إنمذا شذرع الجهذاد لإزالذة  

العقبار، التي تقف في طري  الدموة، ووناك فرق ميذيم، بذين الجهذاد لنشذر الذدين، وبذين القتذال لإجبذار 

 [.55الناك ملك الدخول في الإسلام ]رجب ديب، مدة الدماة، 

فقد شرع القتال في الإسلام لأسباب طبيعية وحقوق إنسانية، لا للامتدال والسيطرة؛ لأن دينا  يدمو  

 إلك المحبة والإخال والسلام، لا يحتاج في نشره إلك القوة بالسلاح.

ومن الفقهال من اال: ىن المقصود من الجهاد كسر شوكة المشركين، وإمذزاز الذدين ]السرخسذي،  

 [.10/3المبسوط 

 ومقا د الجهاد تنحصر في الآتي: 

 رد العدوان والدفاع من النفس والأول والمال والوطن والدين. -1

 تأمين حرية التدين، والامتقاد للمؤمنين. -2

 حماية الدموة حتك تبله الناك جميعا . -3

، 39إغاثة الميلومين المؤمنين، ىينما كانوا، والانتصار لهذم ]حسذني ىدوذم، الجهذاد الإسذلامي المعا ذر،   -4

61.] 

 

 الوسيلة الثالثة: مشروعية محاربة المرتدين: •

منذه، ولتذن الذردة تخذتص بذالتفر، والارتذداد الردة، والارتداد، الرجوع فذي الطريذ  الذيي جذال   

هِ يستعمل فيه وفي غيره، كما جال فذي اذول الله تعذالك:   نْ دِيُِـ ُْكومْ عـَ دَّ مـِ نْ يَرْتَـ وا مـَ ذِينَ آمََُوـ ا الّـَ ا أيَُّهـَ  يَـ

 [.54]المائدة: 

ي واال سبحانه وتعالك:    مْ فِـ الوهو تْ أعَْمـَ كَ حَبطِـَ وولَئِـ افِرٌ فأَ وَ كـَ تْ وَهـو ُْكومْ عَنْ دِيُِهِ فَيَمو وَمَنْ يَرْتدَِدْ مِ

نْياَ وَالآخَِرَةِ وَأوولَئكَِ أصَْحَابو الَُّارِ هومْ فِيهَا خَالِدوو َ  [، ويأتي بمعنذك التقصذير، اذال مذز 217]البقرة:    الدُّ

رِ وجل:  ُْكومْ مَنْ يورَدُّ إلَِى أرَْذلَِ العومو  [.70]النحل:  وَمِ

[، ىي رجعذا ملذك آثذار 64]التهذف:  فاَرْتدََّا عَلَى آثَاَرِهِمَا قصََصًاوفي معنك آخر: اوله تعالك:  

 سيروما، ىي: رجعا ملك طريقهما.

فالردة: وي كفر المسلم وتتون بالتصريح، كقوله: كفر، ىو ىشرك، ىو الحد، ىو بلفظ يقتري التفر، 

 كجحده معلوما  من الدين بالررورة، كوجوب الصلاة، والزكاة.

والإسلام يفرق بين التافر الأ لي، والمرتد من الإسلام؛ لأن المرتد كان من ىول الدين، ومذرف 

[، فالمرتذد مذن الإسذلام ىكثذر 10/98محاسن الشريعة ثم لم يرع ذل  حذين ارتذد ]السرخسذي، المبسذوط، 

خطرا  من التافر الأ لي؛ لأن خطورة ويه الجريمة لا تتواذف ىثروذا ملذك الجذاني؛ بذل يمتذد ىثروذا إلذك 

 المجتمع؛ لأنه يثير الش  في نفوك العامة.

وَقاَلَتْ طَائِفَةٌ واد كانأ اليهود تتخي ويا الأسلوب، ليردوا الناك من دينهم، يقول تبارك وتعالك:  

مْ  رَهو لعَلََّهـو وا آخَـِ رو ارِ وَاكْفوـ هَ الَُّهـَ وا وَجـْ ذِينَ آمََُوـ ى الّـَ زِلَ عَلَـ ذِي أونـْ و َ   مِنْ أهَْلِ الكِتاَبِ آمَُِووا باِلّـَ ]آل   يَرْجِعوـ

 [، ىي لعلهم يتشتتون في دينهم ويرجعون منه.72ممران: 

[، والأ ذل فذي 9/3ىما مقوبة المرتد: فقد ىجمع الفقهال ملك وجذوب اتلذه ]ابذن ادامذة، المغنذي،  

: ددمن بدل دينذه فذااتلوه(( ]ىخرجذه البخذاري فذي كتذاب اسذتتابة - لك الله مليه وسلم    –ذل ، اول النبي  

: ددىن امذرىة ارتذدر مذن -رضذي الله منهمذا   –[، ومذن جذابر بذن مبذد الله  6922، رام  9/15المرتدين،  

 لك الله مليه وسلم ىن يعرضوا مليها الإسلام، فإن ىسلمأ وإلاَّ اتلأ فعرض   –الإسلام، فأمر رسول الله  

 [.125، رام 3/119مليها فأبأ ىن تسلم فقتلأ(( ]رواه الداراطني في السنن، كتاب الحدود والديار، 

: ىجمعأ الصذحابة رضذوان الله – لك الله مليه وسلم    –وكيل  العرب لما ارتدر بعد وفاة النبي  

 [.9/3مليهم ملك اتلهم ]ابن ادامة، المغني، 
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 الوسيلة الرابعة: محاربة الابتداع في الدين: •

ةُ بالتسذر: الحذدث فذي الذدين بعذد   البدمة في اللغة: البدع بالتسر، الأمر الذيي يتذون ىولا ، والبِدرمذُ

مذن الأوذوال والأممذال ]الفيروزبذادي،  – ذلك الله مليذه وسذلم  –الإكمال، ىو ما اسذتحدث بعذد الرسذول 

 [.1/702القاموك المحيط، 

دِيعو اال الشاطبي: وى ل مادة "بدع" للاختراع ملك غير مثذال سذاب ، ومنذه اذول الله تعذالك:   بَـ

ُْتو بدِْعًا مِنَ [ ىي مخترمها من غير مثال ساب ، واال تعالك: 117]البقرة:    السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ  قولْ مَا كو

سولِ  بالرسالة من الله إلك العباد؛ بل تقدمني كثير من الرسل، [؛ ىي: ما كنأ ىول من جال  9]الأحقاف:    الرُّ

ويقال: ابتدع فلان بدمة، يعني ابتذدى طريقذة لذم يسذبقه إليهذا سذاب ، ووذيا الأمذر بذديع، يقذال: فذي الشذيل 

 المستحسن اليي لا مثال له في الحسن فتأنما لم يتقدمه ما وو مثله ولا ما يشبهه.

ومن ويا المعنك سميأ البدمة بدمة، فاستخراجها للسلوك مليها وو الابتداع، وويئتها وي البدمة،  

 [.1/50فمن ويا المعنك سمي العمل اليي لا دليل مليه في الشرع بدمة ]الشاطبي، الامتصام، 

والبدمة في الشرع: طريقة في الدين مخترمة تراوي الشريعة يقصد بالسلوك مليها المبالغذة فذي 

 [.1/50التعبد لله سبحانه ]الشاطبي، الامتصام، 

 لك الله مليذه   –ومرفها العز بن مبد السلام، بقوله: البدمة فعل ما لم يعهد في مصر رسول الله  

، اال: ووي منقسمة إلك بدمة واجبة، وبدمذة محرمذة، وبدمذة مندوبذة، وبدمذة مترووذة، وبدمذة –وسلم  

 مباحة.

ثم بين الطري  في معرفة ذل ، فقال: ىن تعرض البدمة ملك اوامد الشريعة: فإن دخلأ في اوامد 

الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلأ في اوامد التحذريم فهذي محرمذة، وإن دخلذأ فذي اوامذد المنذدوب فهذي 

مندوبة، وإن دخلأ في اوامد المتروه فهي مترووة، وإن دخلأ في المباح فهي مباحة ]مز الدين بن مبذد 

 [.173، 2/172السلام، اوامد الأحتام، 

وويا الرىي للعذز بذن مبذد السذلام ىن البدمذة لا تخذرج مذن ىحتذام الشذريعة الخمسذة؛ لأن ىفعذال 

المتلف إما ىن تخالف ىحتام الشريعة وإما ىن توافقها، ووي لا تخرج من ويه الأاسذام الخمسذة، الإيجذاب، 

 والندب، والتحريم، والتراوة، والإباحة.

وذكر الشاطبي الهدف من الابتداع، وو المبالغة في التدين، وويا متمذن الخطذر، إذ ييذن المبتذدع 

ذِينَ ىنه يتقرب إلك الله ببدمته، ووو من اليين و فهم الله تعالك:  الاً ، الّـَ رِينَ أعَْمـَ ئوكومْ باِلأخَْسـَ َب ـِ لْ نوُ لْ هـَ قوـ

ُْعاً مْ يوحْسُِووَ  صو نْياَ وَهومْ يحَْسَبووَ  أنََّهو مْ فِي الحَياَةِ الدُّ [؛ ىي كل من مبذد 104،  103]التهف:    ضَلَّ سَعْيوهو

الله ملك غير طريقة مرضية يحسذب ىنذه مصذيب فيهذا، وىن مملذه مقبذول، ووذو مخطذم ومملذه مذردود 

 [.5/180]تفسير ابن كثير، 

وييكر الشاطبي ىيرا ، ىسباب الابتداع: ىن الإحداث في الشريعة إنما يقع من الجهل، ىو مذن جهذة 

 تحسين الين بالعقل، ىو من جهة اتباع الهوى في طلب الح .

وويا بحسب الاستقرال من التتاب والسنة، وىن الجهار الثلاث اد تنفرد واد تجتمع، فإذا اجتمعذأ 

 فتارة تجتمع منها اثنين، وتارة تجتمع الثلاثة.

ىما جهة الجهل فتارة تتعل  بالأدوار التي بها تفهم المقا د، ىي ىلفاظ اللغذة وتركيبهذا وىسذاليبها، 

 وتارة تتعل  بالمقا د، يعني في إحاطة الشريعة وكما لها في جلب المصالح، ودفع المرار.

وىما من جهة تحسين الين بالعقل، فتارة يشرك في التشريع مع الشرع، وتارة يقدم مليذه، ووذيان 

النومان يرجعان إلك نوع واحد، وىما جهة اتباع الهوى فمن شأنه ىن يغلب الفهم حتك يقلب  احبه الأدلة، 

ىو يستند إلك غير دليل، وويان النومان يرجعان إلك نوع واحد فالجميع ىربعة ىنواع، جهل بذأدوار الفهذم، 

 [.181-3/180وجهل بالمقا د، وتحسين الين بالعقل، واتباع الهوى ]الامتصام، 

ولهيا كان الابتداع الأخطر ملك الدين لهدمه والانحراف بمقا ده تبعا  للخيال، ىو الهذوى، ىو ثقذة 

 بالعقل والامتزاز به، والخروج به من دائرة ما حد ه الشرع.

 وليل  من ىجل حماية الدين من الهدم ىو التشويه، وحفاظا  ملك ىركانه ودمائمه وشعارئه.
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وىنه من المعلوم ىنه لم يرد حد معين في مقوبة الابتداع، اتف  العلمال ملك معاابة المبتدع إن كذان 

في بدمته خطر ملك الدين، وإذا لم يتن له حد معين، فإن مقوبته تتون بالتعزير؛ ولتنهم اختلفوا في مقدار 

ما تصل إليه العقوبة ول يتجاوز بها مقدار ىدنك حد من الحدود ىم لا؟ فبعرهم يصذل بهذا إلذك ىاصذك حذد 

ووو القتل، وبعرهم يقف بها دون ىدنك حد ووو ىربعون جلذدة، وبعرذهم يجعذل العقوبذة تبعذا  لمذا تتركذه 

البدمة من مفاسد، متعدية ىو اا رة، وبيل  تختلف بتفاور مراتب المبدمين؛ بحسب الإسذرار والإمذلان، 

والمعلن اد يتون دامية إلك بدمته واد لا يتون، والدامي اد تصل به الحالة إلك درجة الخروج من الأئمذة 

والولاة العادلين، واد لا تصل إلك ويه الدرجذة، واذد يحذاول الاسذتعانة بذولاة الأمذر لنشذر بدمتذه، واذد لا 

يحاول إلك غير ذل ، فتان ملك ويا الٍأساك تتون العقوبة تتبع ما يترتب ملك الفعل من المفاسد والمرار 

فتتذون العقوبذذة بذالتعزير، والتعزيذذر يحذدده ولاة الأمذذور، بمذذا يناسذب المحافيذذة ملذك المصذذالح الدنيويذذة 

 والأخروية.

 

 الوسيلة الخامسة: تحريم المعاصي، وإقامة الحدود على مرتكبيها: •

حرمأ الشريعة الإسلامية المعا ي، لأجل مصالح العباد، وسعادتهم؛ لأن المعا ي تحجب نذور  

إنه اال: ددلا يزنذي   – لك الله مليه وسلم    –الإيمان، فتتون حجاب للمسلم من الله تعالك، فعن رسول الله  

الزاني حين يزني ووو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق ووو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشذربها 

[ ىي: لا يفعذل وذيه المعا ذي ووذو كامذل 57، راذم  1/76ووو مؤمن(( ]ىخرجه مسلم في كتاب الإيمان،  

 [.1/148الإيمان ]شرح النووي ملك مسلم، 

فالمعا ي تهدم ىركان الدين، وتنشر الفساد في الأرض، والأحقاد بذين العبذاد، واليلذم والعذدوان،  

وتفت  المجتمعار، فتذان تحذريم المعا ذي حفيذا  لمقا ذد وذيا الذدين العيذيم، فشذرع لمذن يرتتذب وذيه 

المعا ي الحدود الرادمة، مند ااتذراف المعصذية، كالقتذل، والزنذك، وشذرب الخمذر، والقذيف، والسذراة 

 وغيروا ... وىمر ولاة الأمور بإاامة ويه الحدود.

وىما إذا مطلأ ويه الحدود، انتشرر الفواح  والمعا ي، وماث الناك في الأرض فسادا ، فنزل  

 بهم العياب، وتسلط مليهم المتسلطون.

وتحريم الينوب والمعا ي، لا فرق بين الصغائر، والتبائر، اال بعض ىول العلم: ما من ذنذب إلاَّ  

وفيه  غيرة وكبيرة، واد تنقلب الصغيرة كبيرة، بقرينة تنيم إليها، وتنقلب التبيرة فاحشة كيل ، إلاَّ التفر 

 [.25/338فإنه ىفح  التبائر، فليس من نومه  غيرة ]فتح الباري، شرح  حيح البخاري، 

: ددلا كبيرة -رضي الله منهما  –ولا ينبغي الاستهانة بالينب كونه  غيرا ، فعن ممر وابن مباك  

 [.1/189مع استغفار، ولا  غيرة مع إ رار(( ]شرح النووي ملك مسلم 

 واد يين الناك الأمر من المعا ي ىو الطامار  غيرا ، ووو مند الله مييم، مثال ذل : 

ىنه اال: دددخلأ امذرىة النذار فذي   – لك الله مليه وسلم    –من النبي    –رضي الله منهما    –فعن ابن ممر  

ورة ربطتها فلم تطعمها، ولم تدمها تأكل من خشاش الأرض(( ]ىخرجه البخاري، فذي كتذاب بذدل الخلذ ، 

 [.3318، رام 4/130

: – ذلك الله مليذه وسذلم  –مذن رسذول الله  –رضي الله منذه   –وفي مقابل ذل ، من ىبي وريرة   

ددىن رجلا  رىى كلبا  يأكل الثرى من العط ، فأخي الرجل خفه فجعل يغرف له به حتك ىرواه فشتر الله لذه 

 [.173، رام 1/45فأدخله الجنة(( ]ىخرجه البخاري في كتاب الوضول، 

 ىما ضابط الينوب التبائر، فقد اختلف في ضبطها: 

 ايل التبائر: كل ذنب ختمه الله تعالك بنار، ىو غرب، ىو لعنة، ىو مياب. -1

 وايل: ما ىومد الله تعالك مليها بنار، ىو حد في الدنيا. -2

وايل: كل ذنب كبر وميم ميما  ملك الإطلاق، ولها ىمارار، منها إيجاب الحد، ومنهذا الإيعذاد مليهذا  -3

 [.1/189بالعياب بالنار، ومنها و ف فاملها بالفس  نصا ، ومنها اللعن ]شرح النووي ملك مسلم 
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وىن الحتمذة فذي مذدم بيانهذا، ىن يتذون واال بعض المفسرين: الصحيح ىن حدَّوا غيذر معذروف، 

العبد ممتنعا  من جميعها، مخافة ىن يتون من التبائر، وويا شبيه بإخفال ليلة القذدر، وسذامة يذوم الجمعذة، 

 وسامة إجابة الدمال من الليل، واسم الله الأميم.

وىما مدد التبائر، فقد ىمر النبي مليه الصلاة والسلام، اجتناب الموبقذار السذبع، فقذال: دداجتنبذوا 

؟ اال: الشرك بذالله، والسذحر، واتذل الذنفس التذي حذرم الله إلاَّ  السبع الموبقار، االوا: يا رسول الله وما وُنَّ

بالح ، وىكل الربذا، وىكذل مذال اليتذيم، والتذولي يذوم الزحذف، واذيف المحصذنار المؤمنذار الغذافلار(( 

 [.89، رام 1/92، ومسلم في كتاب الإيمان 6857، رام 8/175]ىخرجه البخاري في كتاب الحدود 

 والعدد سبعة ليس للحصر، فقد وردر ىحاديث كثيرة بغير ويه السبع.

وىما الحدود والعقوبار، فقد شذرمأ للمحافيذة ملذك العقذول، والأمذوال، والذدمال، والأمذراض، 

والأمر بما يصلحها ويتملها، والنهي مما يفسدوا وينقصها، فتان حد القصاص من الجناة والمعتدين، فهذو 

و َ حياة العالم و لاح الوجود، يقول الله مز وجل:  مْ تتََّقوـ ابِ لعَلََّكـو  وَلكَومْ فِي القِصَاصِ حَياَةٌ ياَ أوولِي الالبَـ

 [.179]البقرة: 

وتتنوع العقوبار حسب الينب، فمثلا  القصاص بالقتل، ىو بالقطع كمذا فذي السذراة، ىو بالجلذد فذي 

القيف والزنك، واد تتون مقوبار مالية، وغير ذل ، فقد ىاذرَّ الشذارع الحتذيم وذيه الحذدود ملذك مرتتبذي 

 المعا ي، حفيا  لهيا الدين، وىوجب إاامة الحدود ملك ولاة الأمور.

وىجمل ابن القيم ويه الحدود، فقال: ددفتان من بعض حتمته سبحانه ورحمته ىنه شذرع العقوبذار 

ملك الجنايار الوااعة بين الناك بعرهم ملك بعض، وفي النفوك والأبدان والأمراض والأموال، كالقتذل 

والجراح، والقيف، فأحتم سبحانه وجوه الزجر الرادمة من وذيه الجنايذار غايذة الإحتذام وشذرمها ملذك 

ىكمل الوجوه المترمنة لمصلحة الردع والجزر ... مرتبا  ملك كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليذ  بهذا 

من النتال، ثم جعل من سعة رحمته ىن جعل تل  العقوبار كفذارار لأولهذا وطهذرة تزيذل مذنهم المؤاخذية 

بالجنايار إذا ادموا مليه بالتوبة النصوح والإنابة، فرحمهم بهذيه العقوبذار ىنوامذا  مذن الرحمذة فذي الذدنيا 

والآخرة، وجعل ويه العقوبار دائرة ملك ستة ى ول: اتل، واطع، وجلد، ونفي، وتقذديم مذال، وتعزيذر(( 

 [.115-2/114]ابن القيم، ىملام المواعين 

 

 الخاتمــة

 وفي الخاتمة تو لأ إلك النقاط الآتية: 

ىن الشريعة الإسلامية وضعأ للمحافية ملك الرذروريار الخمذس، ووذي الذدين، والذنفس، والعقذل،  -1

 والنسل، والمال.

 إن ىميم المقا د الررورية وىومها حفظ الدين. -2

 للمحافية ملك الدين ترسيخ العقيدة، والإيمان بالله تعالك، ومدم الشرك. -3

 ولحفظ الدين إاامة شعائره من مبادار ومعاملار. -4

 الأمر بالمعروف والنهي من المنتر. -5

 استبعاد ظواور الانحراف والشيوذ. -6

 الدموة إلك الدين والعمل به. -7

 محاربة الابتداع والتنطع. -8

 الدفاع من الدين بتشريع الجهاد بالنفس والمال. -9

 محاربة المرتدين مع احترام حرية الامتقاد ابل الدخول في الإسلام. -10

 تحريم الينوب والمعا ي، وإاامة الحدود ملك مرتتبيها. -11

 إاامة الحدود من اختصاص ولاة الأمور. -12
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